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 أجده فا أعتمده ما الذكر لاأنعرض أن تقى عل وأشتط ،
 ، النقد غير والتفسير ، الرد غير التقرر فان ، اعتقده لما خالفا

 ، الرازى الدن فخر ه

٢٧٢

(٣)
 المديتين أخضع حتى بال له يهدأ لم لاسلام المناوى. الحزب أن تزى أمم ومن

 وأذلأبناء ، الكعبة وحرق اصطبلا، المدينة مسجد جعل وحتى ، اخضاعا المقدستين

. ارغاما أنوفهم وأرغم لالا إذ الاسالام مؤسى

 من فيه دخل من جلة ى كارهة مرغمة الاسلام ق القليلة الفشة تك دخلك ولقد

. غاليا ، المضاعف النصر هذا نمن تدفع كف بعد فا عرفت م ، العرب

 الوتي للبداً واتصارا الاسلام عل وثورة اتقاضا إلا كله أمة بى عصر كان وما

 وان ، للدن يأبون لا منهم الشاذ انتشينا اذا أنفسهم كانالخلفاء ولقد

 ،كيف الثاى الوليد وهو أحدم إلى الاترى منالجاحدن، كانوا انهم فقل ششت
 معه مصطحبا الجاغة صلاة الى يذهب وكيف مدى، أبعد اى الاستهتار به ياوح

(١) بالنشاب مخرقه له هدفا المصحف من يتخذ وكف ، محظياته بعض

 وعاب واستفتحوا تعالى:. قوله فيه فرأى بوم ذات فتحالصحف انه قالوا(١)

 بالنشاب وخرقه الأرض الى به واهوى المصحف ومزق ،فغضب عيد جبار كل

-: يقول وهو

 عيد جبار ذاك أنا فها عيد جبار كل أتوعد

 الوليد مزقى يارب: قل حشر يوم ربك جت ما اذا

 شنع اضاقة فى أعداؤه تغالى وان ، تويه الى لايعتاج مما واستجاره الوليد وتهجك

-: بقصره الثائرون أحاط ا القائل هو والوليد ، مغازيه الى مخاز ونسبة شنعه الى



٢٧٣

 مسحي من يخضعونا؟ الى الأمم من يسم من باسلام رجون لا كاوا ولقد

 لاسلام يمشون لا وكانوا ، أفريقيا شال برارة و الفرس ومن مصر، وقط الشام

 بألاسلام التظاهر إل جبرتم الذ،يدفع منالاعكالقيق نه فو يعر لما نظراً هذ.الشعوب

• فرتى و، الرباب، د ،و هندا د لى دعوا
 حممي ومسمعه بذلك لا ما

 ملكم اتته لاثبت ملكم خذوا
 عقالا ذاك بعد يساوى فلس

 ، جرى عيروما «قبل سبل وخلوا
 هزالا أموت ات تحسدونى ولا

 ذلك بعد مى الملاك خذوا ثم الأشاء هذه لى اتركوا:. الأخير بالبت يد ير

• ماجى عيرو قل• قوله و بعد شىء أمرى من جو ولا الحا ى لكم أتركه فاى
 للسرعة يضرب مثل

 بعصيانه ويجاهرم الناس مراغمة الى يميل مستتا متهتكا الوايد كان ولقد

 احترامه عل ماتواضعوا واحتقاره وآثامه

 سة له يوتد وكان الرجلين أصابع طويل البطش شديد شجاعا وكان قالوا:,

 ركب و السكة فينتزع الدابة عل شب ثم رجله فى الخيط ويشد خيط فيها حديد

 ،· يده الدابة ممس أن دون

٣¢¢

: فقال للوليد الموالين بعض حدث

 ولم شديدا وعابا«عيا فتنقصاه الوليد الزهريفذكر وعنده ، هشام٠ عند كن

 وجه فى الغضب أعرق وأنا له فأذن الوليد فاستأذن فيه نا6 ما فشى. أعض

 قام ثم قليلا فجلس

: وقال ى فرحب اليه فحملت فى كتب هشام مات فلا

 ،٢ 'ذكوإن ابن يا حالك ,كيف
٢٤-٨ م



٢٧٤

 التي البلاد فى المغلوبة الأم من بالاسلام يدن لا زد كل عل مفروضاً ،وكان

 هذا وكان. الحال ى أدائها من أعفى فقد أسل فاذا ، الجزية بدفع أن المسلون نحها

 دن فى الناس من ملا دخل وقد ، للاسالام الدعاية أسباب كبر أ من الاعفا.

-: قال ثم ى المسألة والطف

 يعيان وهما الزهرى، ، الفاسق وعده ، الخليفة هشام٠ الاحول بوم أتذكر

 ، فيه عاكا شى. فى أعرض فل ذلك أذكر تلك

 هشام؟، رأس عل كان الذى الغلام أرأيت :.صدقت قال
 ، نعم و قلت:

 ، لقتلته الفاسق بقى لو اشه وام! ماقالا الى نمى فانه٠ قال:

 ،! دخلت حين وجهك3 الغضب عرفت قد ، قلت

-: قال مم

 ا، بعمرى الأحول ذهب! ذكوان ان يا و

: فقلت

 فتعشيا بالمشا. فدعا بقائك الأمة ويمتع ، المؤمنين أمير يا عرك الله يطيل بل

: وجلس،قال ، فصلينا اخرة العشاء جاءت حى وتحدثا فصلينا المغرب وجات

 شرب ، ينه و يتق بديديه فصفن جوار ثلاث وجاء مغطى باناء جا.وا ، اسقي«

 فتحدثا وذهن

 أولا صنعن ما مثل فصنعن واستسقى

 ، الفجر طلع ،حى ذلك مل يصنعن و ستسى و يتحدث ذلك عل فازال

 قد>أً.، سبعين له فأحصيت

4،7:٤

 أن القارى. ينى لا أن ونحب ، الوليد مجالس أعف من هدا ولعل :ه نقول

. عليه المتحاملين من ولا الوليد أء.اء من ليس الخبر هذا راوى

 وخشم} لشناعتها المقام هذ ى ذكرها إلى لنا لاسيل أخرى أخارا للوليد أن عل



٢٧٥
 ق الأر أكبر الاعتبار لهذا وكان الجزية دفع من التخلص ذ رغبة الاسلامأفواجاً

 فقد. المال يت من ونقص ، الدولة خراج من ذلك قلل وقد• الدن هذا ­اقبالمعل

 بعد ضعفه من كر أ إى تفه عثا زمن مصر من يجبونه الذى الخراج وصل

 يقبل بعضهم وكان. الاسلام عل مصر قبط تهافت بسبب يسير. بزمن معاوية، ، وقاة

 ف حباً يسلون وبعضهم خرا. تفر-رم فى للدد رون لا من لأنه الاسلام عل
. الاسلام ى للادخول وشروطاً قوداً الافاء وضع وقد ، الجزية من وهرباً المال

 عن يسلوا م بأنهم محتجاً الجزية دفع من الجدد المسلين يعفى أن منهم كثير ورفض

. الاسلام شعاز يؤدون لا وأنهم صورياً إلا ليس اسلامهم وأن ، اخلاص

 التدن حة و لتقى مثالا كان جيدالذى الو الأمر هو(١) اثاى عر الحلفة وكان

 إلى الدعوة نشر فى وسعه بذل وقد. والتقوى ان٤ بالا عامراً تلبه وكان ا يأبه فر
. الوجيد غيره م كان الذى الخراح بزبادة يعى أن دون الاسلام

 ؟٩

 عاله: بعض له ولقدقا!

 ، مسدي محيها ل ف.صبح الوتيرة هذه عل مصر ف الأمور سارت إذا ،

 الخراج!· كل بذلك وسننقد
 عبر.: له، قال

 أرسل فقد ، اليافى تتطلع سدادة كر أ ذاك لكان فيا ميحى ألمكل لو0

 ويجىالضرائب:. الحراج ايجمع رسلهاليهم وم ونياً، هادياً للناس رسوله اته

 لجمة صلاةا إلى ذهابه ، احترامه الناسعإ بكلشىماتواضع الوليد استهتار يات ومن
-:. امة حظة بال آر.جر:ً: تجاله وار ان ك وهر

 إى رسالته ف القارح إن له ذكر٤ القفران رسالة ف العلاء أبو له ذكر وقد
 ادشا. الم! أنرج لقارى. يتضع شن.ا العلا. أى

 له وأن الحانا. ى بدعا -ليس استباره -مع الوليد أن العلا. أى رأى ومن
. بعصيانه يجاهر و يترون أنهم إلا وينه ينهم فرق لا ، أشاهاً

 المرج،٠
 رز العز عبد عر )ا(
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٢٧٦

 الفرسعى من الكثيرن اقال له شكا جينا أيمناً أجعاملخراسان هذا وبمثل

 لا إهم له: وقال ، الجزية دفع من التخاس ق رغبتهم سوى لالثى. الابلام الدن
 أيضا. يتنون

 الحليفة ناجابه

 لعلهم اليهم رسله ولم السوى الطريق الى للناس هاديا أرسلحداً قد اقه إن

 فى الداخلن كثر أ أن يجهل لالأنه بدقة الأمور هذه تنفيذ يشددق م ،فبو الاختان

 أن اله ذهب ف حق وهو- لأنهيعل ولكنه ذلك، ق مخلصين غير الاسلام

 الصادقون، المسلون منهم ويكون الاسلام مهد فى سينشأون وأحفادم أبنا،م

 ، بقية للكلام• والتقوى الصلاح فى أنقسهم العرب قون يفو قد الذن

erدX

 والنشر للطبع المصور دار من اطلب

 المعروفة الكانب جيع ومن

 ,-ن٠

 ليرا:ة فثر±وتلاتدالزءءانقرالقاةا
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